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	لا أتذكر بالضبط تاريخ تعرّفي إلى إدمون عمران المليح، المناضل والكاتب اليهودي المغربي، لكني أذكر جيداً أن أسلاك الكهرباء بيننا كانت تشحنها الكلمات الدارجة المغربية، ولعبة تذكّر الألفاظ الموحية ذات الاستعارات الطريفة الكاسرة لرتابة التعبير. وأذكر أننا ل...
	وعندما نشر سنة 1980 بالفرنسية سيرته "المجرى الثابت" (Le parcours immobile)، شعرت بفرحة كبيرة لأن هذه السيرة الذاتية الشذرية، أكدت لدي ما أحسست عنده من رقة وقدرة على التعبير الأنيق والسخرية الموحية. كانت مفاجأة سارة لأن إدمون عمران المليح الذي ارتبط اس...
	جاء إدمون عمران المليح إلى الكتابة مزوداً بالتجربة السياسية والثقافة الواسعة، وحب الوطن والافتتان بالدارجة المغربية التي تشرّب من خلالها ثقافة عشيرته اليهودية المنغرسة في المغرب منذ مئات السنين. لم يكن همُّه، إذاً، أن يبني مجداً بالقلم أو أن يُراكم ثر...
	تلفت نظرنا في نصوصه سمات الحداثة الكاشفة عن وعي وتمثل وقدرة على توليد الحالات والأشكال غير المسبوقة. إنها ليست حداثة الوصفات الجاهزة، وإنما حداثة البدء والهدم، وتقليب التربة باستمرار. وفي مجموع نصوصه الروائية نجد عناصر أساسية تسند الشكل، وتنفخ في لهب ...
	لا أريد أن أسترسل في إعطاء أحكام واستخلاصات ربما تبدو تجريدية، طامسة لنصوصه المكتوبة بحرقة المواجع ورجع الذاكرة. وأنا أعلم أنه يفضل أن تكون قراءتنا للنصوص متحررة من لغة المصطلحات ومن تشريحات محلّلي شعرية النص. إنه يفضل أن تكون القراءة – كما هي عند مار...
	المقطع الأول هو من "المجرى الثابت"P*P  (ص 191) ويحمل عنوان "شخصية غريبة، مزدوجة وسرية"، يحكي فيها عن اضطرار عيسى إلى التخفي وراء شخصية انتحلها باسم "مسيو جاكيت" كي يستطيع السكن في إحدى الغرف بعيداً عن أعين الشرطة، بعد أن تصاعدت المقاومة في "الكاريان س...
	إن الذات الرائية، الساردة لهذا النص، تنطلق من مركزية العين وهي تستعيد ما عاشته خلال تجربة التخفي، فتكسر خطية الأحداث وتصفّها أمام بعضها في فضاء واحد، وعبر كتابة شذرية تتوسل بالاستطراد لتشعرنا بأن ليس هناك بداية ولا نهاية، وإنما مشاهد وتذكرات، وإعادة ت...
	المقطع الثاني الذي يشخص خصائص كتابة المليح، نأخذه من روايته الثانية "إيلان أو ليل الحكي"، وعنوانه "تحت نار حفلة استقبال – طاجينP(*)P زاهية". وهذه الرواية تقترب أكثر من بقية روايات المليح من حاضر المغرب بعد الاستقلال، ومن التبدلات الاجتماعية والسلوكية،...
	على الرغم من صعوبة الإمساك بالحياة، فإن المليح يجعلنا نطل في هذا الفصل على مشاهد تتراوح بين الوصف الحسي والتذكرات المشخّصة عبر لقطات ولمسات وكلام متعدد الدلالات والمستويات، فيقرّبنا من تلك الحيوات الطافحة بالطموح وحب السلطة، المتهافتة على المناصب ومحا...
	لكن سارد هذا الاستقبال يحمل ذاكرة وفية لماضٍ قريب، وهي التي تجعله يتذكر "بو جمعة"، بائع التين الشوكي وما وقع له في أيام الكفاح من أجل الاستقلال، عندما كاد يفقد ابنه، واعتُقل وعُذب... هذا السارد لا يستطيع أن يتنصل من ذاكرته التي تقوده إلى المقارنة بين ...
	على هذا النحو، ينسج المليح، عبر تجاور الفضاءات والاستطراد وتناقض المشاهد، ونتف الكلام، أجواءَ الطبقة الجديدة المتلهفة إلى السلطة، الملفقة للأفكار والأيديولوجيات، المنبهرة بما ينتجه المتروبول. وشيئاً فشيئاً، ونحن نعيد قراءة هذه الصفحات، تنتصب أمامنا مل...
	إن المليح لا يسعى لتقديم أجوبة، فابتعاده عن السياسة والنضال المباشر أتاح له أن يضع بينه وبين الأحداث مسافة "إستيتقية"P(*)P تُحوّل الظرفي والخاص إلى لازمَنيّ يتعدى حدوده التكوينية، ثم لم يعد لديه مسلمات أو يقينيات ثابتة. وما يحرص عليه، بالأحرى، هو نسف ...
	فعلاً، كثيراً ما تأخذ نصوص المليح هذا الطابع الأليغوري المستند إلى تضعيف النص والشخوص والفضاء، ومزاوجة النص بميتا – نص، والاستسلام للاستطراد والتداعي. وربما هذا التصور هو ما يجعل التحقق النصي، عند المليح، "مائلاً" (oblique) يلتقط الجوانب والزوايا والب...
	هكذا تأتي مساهمة المليح، في بعض جوانبها، تشييداً وتدعيماً لمفهوم مغاير للأدب والكتابة. تأتي لتقول لنا، بين ما تقوله: لا نكتب لنشهد فقط على حدث أو تاريخ، أو لنحقق مبيعات أكثر، أو متقصّدين التغيير المباشر أو دعم الحزب والأيديولوجيا، وإنما لنجعل من الأدب...
	من هذا المنظور، يبقى صوت المليح معانقاً صوت أبراهام أبو العافية، ذلك القَبَلاني المتصوف الذي عاش في القرن الثالث عشر في سرغوسة، والذي قال: "لديّ صوت لمخاطبة الناس، ووحده الصدى يسمعني، فآثرتُ أن أصمت. وسيكون الموت منعرجاً طويلاً، وسيتجمد القلم داخل الد...
	نعم، ما أجمله ذلك الكتاب الذي نحلم به دوماً من دون أن نتمكن من إنجازه، فيظل متلفعاً ببهاء الصمت وبلاغة الهباء!(
	(*) روائي وناقد مغربي، ورئيس اتحاد أدباء المغرب سابقاً.
	(*) إدمون عمران المليح، "المجرى الثابت"، ترجمة محمد الشركي (الدار البيضاء: دار توبقال، 1987).
	(*) الطاجن في المشرق العربي. (المحرر)
	(**) الفسيفساء التي تُكسى بها الجدران وبلاطات البيوت، وأُخذت من الإسبانية كتعبير عن إضافات العرب إلى عمران الأندلس.
	(*) من إسططيقا اليونانية. (المحرر)
	(*) M.C. DUFOUR EL Maleh, La nuit sauvée (Bruselles: éditions Ousia, 1993), p. 170.
	(**) E.A. EL Maleh, Jean Genet le captif amoureux, et autres essais (France, Grenoble: La Pensée Sauvage/Toubkal, 1988), p. 68.

